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الذرفا ا ذفرية 


في 


يلق أضواء على موضوع الدراما المسرحية فى 
أفريقيا خارج محال اللغة العربية كا يقول 


المؤلف ٠‏ أو جنوب الصحراء الكبرى كما يقول 
أهل الجغرافيا . 

والمؤلف ليس غريباً عن الموضوع ٠‏ فله فيه 
عدة مؤلفات ومترجات . والموضوع ذاته جديد 
على مكتبتنا العربية : فهذا أول كتاب فيه . 


1-١ ف#لضض‎ 





الدراما الأفريقية 


طارالمعارقف 


كتب سياحية و أثرية و تاريخية عن مصر 


علدسهغقهاللعسطة /حسمء امو طاععه؟. صو //نقصاغط 


قبل القراءة 

ها التصود بالدرانا الأفريقية ؟ أوما المقصود بكلمة ٠‏ الدوايا» 
وكلمة «١‏ الأفريقية )؟ 

نحن هنا أمام مصطلحين : مصطلح فى هو ١‏ الدراما » ومصطلح 
جغراق هو ١‏ أفريقيا » : 

أما المصطلح الأول فهو يستخدم بعنيين : معنى عام يشمل جميع 
أفكال. الدراما.:. ومعق قاض يكمل. . شكنة: وانهدا هو الدراما 
المسرحية » وهو ما يعنينا هنا . 

وام الفملك الآخر فهو يتقام عنعن العا :مت عام بعل 
القارة الافريقية باسرها » ومعى خاص يشمل جزءا معينا من القارة هو 
ما درج المستفرقون على تسميته باسم « أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى » 
أو ما يمكن أن نسميه « أفريقيا خارج محال اللغة العربية » . 

وهذا المعنى الخاص هو ما يعنينا هنا أيضا » ولكن علينا أن نشير إلى 
مغالطة واضحة يروجها كثير من المستفرقين : فهؤلاء ينكرون الحقيقة 
الجغرافية البسيطة التى تقول : إن أفريقيا مساحة واحدة من الأرض 
ذات شكل معين يمتد من سواحل البحر المتوسط فى الشهال إلى سواحل 
الحيطين : الهندى والأطلسى فى الجنوب ؛ وهؤلاء أيضا يزعمون أن 


0 
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5 
أفريقيا الحقيقية تبدأ جنوب الصخراء الكبرى » وأنها موطن السود أو 
الزنوج . أما المساحة التى شمال الصحراء الكبرى إلى شواطئ البحر 
المتوسط فهذه فى عرفهم منطقة لا تنتمى من -الناحية الثقافية إلى افريقيا 

مقدار ما تنتمى إلى. منطقة البحر المتوسط ! 

مرة أخرى نحن هنا أمام معنى خاص لكلمة ١‏ دراما » ومعنى خخاص 
آخر لكلمة « أفريقيا» » ومن المعنيين » أو حول المعنيين - سينصرف 
حديثنا فى هذه العجالة عن الدراما الأفريقية . أى الدراما المسرحية فى 
أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى » وخارج يحال اللغة العربية أو حزامها . 

1- هل الدراما فن أوربى صرف؟ أو. هل اخترعها الإغريق 
وسجلوها باسمهم دون شريك ؟ 

لا شك أن الإغزيق - وهم أوربيون - قد نجحوا بفعل عوامل معيئة 
فى تطوير الدراما المسرحية وتسجيل تماذج منها وتركها مدونة كاملة 
للإنسانية » ولكن الذى لا شك فيه أيضا أن الدراما - المسرحية وغير 
المسرحية - ظاهرة اجمّاعية وإنسانية عامة لا يمكن أن ينفرد بها قوم دون 
قوم » وحضارة دون حضارة » ولا فرق فى ممارسة الظواهر الاجمّاعية 
والانسانية بين الزنجى والآرى » أو بين المصرى واليونانى » أو بين 
الأمريكى والندى الأحمرء وما الفرق فى المارسة إلا فرق فى الكم 
والدرجة . وهاهم المصريون القدماء قد عرفوا الدراما قبل أن يعرفها 
الإغريق » وليس من الضرورى أن يكون الإغريق قد نقلوها عن 
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ن 
المصريين » ولكن الضرورى أن تكون الدراما فى أى مكان بنت البيئة 
وبنت المجتمع . ولحذا السبب نفسه توقفت الدراما عن التطور عند 
العرية القدماء 2000 عند جيرانهم عرو الى ملسف : أى أنما 
جمدت فى أفريقيا » وازدهرت فى اوربا . وللتجمد والازدهار اسبابه| 
عند دارببى الدراما وفنونها » ولا حاجة بنا إلى تفصيل أكثر مما سيرد بعد 
ذلك فى الصفحات القادمة . 

م - يكاد دارسو الدراما فى هذه الرقعة: الواسعة فى أفريقيا جنوب 
لقره يمره عل أن قد ازيف ركيهية ف .هذه الدرانا + لجان 
الشعبى» والتيار الأدبى : فالدراما الشعبية أو الفولكلورية تميل إلى 
استخدام القات"الأريقة لغيه ال اليسنة وتلق نرافف اللياة 
اليومية .أو المعتقدات والقيم الاجيّاعية السائدة .ق أشكال فنية بدائية 
تقريباً » على حين أن الدراما الأدبية تميل إلى استخدام اللغات الأوربية 
( الإنجليزية والفرنسية والبرتغالية )» ومعالجة موضوعات مستمدة من 
الحياة اليومية أو من ا ميثولوجيا فى أشكال فنية متقدمة » وبطريقة تكشف 
عن رؤية خاصة للكاتب . 

ومن الطبيعى-< والحال هلم أن نجد التيار الشعبى د عن 
متناول القارئ » على حين نجد التيار الأدبى فى متناول اليد تقريباً . غير 
أن هذه خاصية عامة نجدها فى الدراما العالمية بغير استثناء : قفن المعروف 
أن معظم المسرحيات الناجحة جاهيرياً لا ينشر» وأن معظم المسرحيات 
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٠ .‏ 
القورة لبس ين النهل أ رسع ا هرا + وهذا نفسه ما ينطبق على 
الدراما المسرحية فى هذه الرقعة الواسعة من قارتنا : فى سيراليون على 
سبيل المثال كاتب مسرحى مشهور يدعى ريموند تشارلى له تسع 
نبسرحيات كتبها وأخرجها واشترك فى تمثيلها فى الفترة من 1458 إلى 
» وبعضها باللغة الإنجليزية » وبعضها الآخر باللغة الكريولية 
امحلية » وإحداها نالت جائزة أحسن مسرحية فى مهرجان الفنون الذى 
أقيم فى بلاده عام ١91/0‏ . ومع ذلك لم ينشر منها مسرحية واحدة » على 
حين نشر زميلان له هما ريموند صريف إسيمون ويوليسا أمادو مادى 
بعض مسرحياتها بالإنجليزية » وهى مسرحيات تندرج تحت ما أسميناه 
بالتيار الآدبى » اى ذلك التيار الذى لا يحرص على إرضاء الجمهور 

باللغة أو الموضوع . 
ومن الطبيعى - والحال هذه أيضا - أن يشمل حديثنا هنا كلا 
التيارين » أو ما يعرف أحياناً باسم : الدراما التقليدية والدراما الحديثة . 
4 - أرجو أن تكون الصفحات القادمة كافية لتكوين فكرة عامة عا 
يحدث فى محال الدراما . . ى تلك الرقعة الواسعة من قارتنا جنوب 
الصحراء الكبرى . 
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الدراما الافريقية 
ولاشك أن الدراما الأوربية فى العصر اليونانى القديم والعصور الوسطى كانت 
تشترك فى كثير من النواحى مع الدراما الأفريقية» . 
مزيسى كونيى 


دلا يمكن دراسة المسرح الزنجى الأفريق بمعزل عن الغناء والرقص » . 
بكرى تراوريه 


لعل أول مؤلف درامى له تص كامل مكتوب من أبناء أفريقيا 
هو فى رأينا الكاتب ب لتر الرومانى المعروف باسم تيرنس 711006 
واسمه فى اللاتينية كاملا هو بيبليوس تيرنيتوس الأفريق 
أعلى دناتامءنء1 وبتاطنم وقد ولد 5 القارة ىا تشير إلى ذلك كنيته 
اللاتينية 88م حوالى عام 188 ق. م١٠‏ 

ولكننا لا ندرى أين ولد على وجه الدقة ؟ غير أنه جلب إلى روما 
رقيقاً وبيع فى سوق الرقيق إلى سيد ما لبث أن أعتقه بعد أن علمه » 
وخلع عليه اسم اسرته « تيرنت » الذى انتسب إليه فاصبح « ترنتيوس ) 
اق ارايت ا كرك جراد أنه ولد عام ١458‏ ق . م ولكن الباحث الفرنسى ه 
بتيئانجان المتخصص فى الآداب اللاتينية يؤكد أنه توفى دون الثلاثين 


ا 
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/علده81236لعصطة دمع [مهطععه]. مكو //:وصاغط 

4 
أعدهق آمزة أوال رتك أما اسم بيبليوس الذى يتقدم اسمه فعناه فى 
اللاتينية «الرومانى» . 1 
5 ق . م فاسترعى إليه الأنظار » وكان ميدان التأليف المسرحى قد 
خلا بوفاة بلوتوس 0110| اعظم مسرحى رومانى فى عصره 2 عام 
4 ق.مء أى قبل أن يولد هو بعام واحد . 

غير أن وفاة تيرنس المبكرة لم تتح لنا إنتاجاً وافراً » فلم يبق من هذا 
الإنتاج سوى ست مسرحيات كوميدية تأثر فيها بأعمدة الكوميديا 
الإغريقية فى عهدها الأخير» ولاسما ميناندر . 

ويعد تيرنس من المسرحيين المعروفين بصفاء الاسلوب وحبك 
الموضوعات المسرحية والميل إلى الفكاهة الراقية والولع بالحكم 
والمأثورات (2. وقد دارت هذه المسرحيات الست حول موضوعات 
اخلاقية وإنسانية كان على راسها موضوع الرق والرقيق : فى اول 
مسرحياته « فتاة أنجه ») وقضلدم تناول مشكلة الرق وادارها 
حول شاب يونانى ثرى يرغب فى الزواج من جارية شابة » ولكن أباه 
يعارض فى زواجه » ويتظاهر بأن يخطب له ابنة أحد أصدقائه بدلا من 

1 من هذه المأثورات الى تجحرى محرى الأمثال فى التراث الأوربى : لا يأس مع الحياة‎ )١( 
الحظ يحابى الشجاع » أنا إنسان وليس ثمة شىء إنسانى بغريب عنى » ما أظلم الآباء جميعا‎ 
. لأبنائهم ! لا جديد تحت الشمس ! إلخ‎ 
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1 
هذه الأمة الى لا تتناسب هى ومكانة الأسرة » فاذا الأمة الشابة فى 
اللهاية هى عينها ابنة ذلك الصديق ! وعندئذ يسقط فى يد الأباء 
ولا يملك إلا الموافقة على زواجها من ابنه . 
أما ىُْ رابع مسرحياته « الخصى , 12005نااتاظ البى حا كاها لافونتين 
بعد ذلك اقتلاق: غابة. بونائية تدعى. .بامفيليا: الختطفها 
القراصنة وباعوها فى سوق الرقيق » فيغرم بها شاب وسيم تظاهر بأنه 
خصى حتى يصل إليها ويغتصبها » ولكنه حين يكتشف أنها مفقودة وأن 
ها أسمرة معروفة يسرع إلى الزواج بها ! 
عدا الطو بق حاوله ككل ارق مدوون عاناها بشي - أى عيد 
أكثر من التعاطف الشكلى » وهو يضى على'الرقيق المكر وسعة الحيلة مع 
خفة الظل » ثم يبرز'فى الجانب المقابل شخصية الشاب الثرى المهذدب 
الذى يجرى وراء المتعة واللذة » ويضيق بالقيود البى يفرضها الشيوخ على 
حريته . غير أن تيرنس كان يساير عصره على أية حال © . 


ولكن هل بمكن أن نعتبر تيرنس من أبناء المنطقة التالية للصحراء 


(١)ر‏ اجع : 
1 عوط .عماها عمبطومةغ )نآ 12 عل عتتمصصصو5 ععزماكاة] 
.4447 .مم ,1955 .كتعيد .1م018 06آ.لصامق0 مط أناغط 
راجع أيضا : المسرحية العالمية » تأليف ألاردايس نيكول . الجزء الأول » ترجمة عهان نويه » 
مكتبة الأنجلو (بدون تاريخ ) القاهرة » ص ص 99754 - 185. 
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1٠ 
» جنوباً ؟ لقدكان الرومان لا ينظرون إلى أفريقيا أبعد من الثمال العربى‎ 
ومن جهة أخرى فإن الصور التى تنشر تقثاله الذى بمتحف الكابيتول‎ 
» لايبدوعليهامن الملامح الزنجية سوى الشعر القصير امجعد والحبهة الضيقة‎ 
أما الأنف فطويل مدبب قليلا كأنوف السامبين . والشفتان نحيلتان‎ 
فقا السسافي  الفا أضف إلى ذلك أن معظم الثقات فى تاريخ‎ 
المسرح والآداب اللاتينية لا يقطعون بزنوجته . فبتيمًا نجان يقول : إنه‎ 
«ولداى أفريقيا لي والازدايس نيكول يقول : انه «كان من سكان‎ 
قرطاجة ؛ وغالب الظن أنه كان زنجى الأصل » أحضرإلى روما فى شبابه‎ 
كرقيق 0 لذ‎ 

ومن نواقع ‏ المعلوفات والترجينحات: السابقة + ومن لوانت لصور 
تيرنس المنشورة نميل إلى الاعتقاد بأنه كان زنجيًا مولدا على الأقل . 
ولا نريد أن نرتب على ذلك تأثره بالمسرح الأفريق وحده قبل اصطياده ونقله 
إلى روما » ولا أن نرتب على ذلك أيضاً أن مسرحه بحمل تأثيرات من 
أفريقيا وحدها ؛ فن الثابت أنه تأثر بأستاذه اليونانى مينائدر إلى حد 
المحاكاة والاقتباس . ومن الماحكة الفارغة أن نسقط عنه مؤثراته 
الأوربية الخالصة مقابل مؤثراته الأفريقية التّى تلقاها فى طفولته قبل 
ترحيله ؛ فلا شك أنه عرف فى طفولته أو صباه كثيراً من مظاهر الدراما 


دلق .4 .م .تآ 
(؟) المصدر السابق ص ١975‏ . 
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1١١ 
المحلية » وشاهد عروضاً درامية أَيَا كانت قيمتها » وإلا فها استجاب‎ 
وإذا كان قد حاكن مبتائددر‎ ٠ سرعة للتأليق الدرامئ“ى سن العشرين‎ 
فا نحا,كاة وحدها لا تكنى التأليف فى فن قادر على إثارة الجدل والثناء مالم‎ 
يسندها الاستعداد والثقافة كيا نقول بلغتنا اليوم » وما الثقافة هنا إلا‎ 
. الخبرة بالحياة والفن سواء بسواء‎ 
ولعلنا نخلص من هذا بأن تيرنس لم يكن منبت الجذور من الناحية‎ 
الفنية » وأنه نشأ فى حضن فنون درامية محلية أهلته فما بعد للاستجابة إلى‎ 
فون جؤانية أخرى ا كر دما .وم ذلك أن أفريت حدقيال المتخراء‎ 
أو جنوبها - لم تكن تلو من ظاهرة الدراما فى ذلك الزمن المبكر مئذ نحو‎ 
» عام » بل هى لم تكن تخلو من هذه الظاهرة قبل ذلك التاريخ‎ 
ققد مارين المصريون الذراما فق الغيال وتل الأمتراتك الفرعونية الأولى”.‎ 
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المسرح ليس خاصية أوربية 


يقول الاردايس نيكول : 

« يمكن القول بأن المسرح قد بدأ حوالى سنة 44٠‏ ق . م حين مثلت 
أقدم مسرحية بقيت لنا » وهى « الضارعات » لأسخيلوس أمام نظارة 
ف المراطية: يي 

ولعل التسلية المسرحية كانت قبل ذلك بمثئات السنين » وغالب 
الن أن أسخبلوس وقدامى كتاب المسرح اليونانيين كانوا مدينين بدين 
كبير فى موضوع مسرحياتهم وشكلها للممثلين من رجال الدين الذين 
كانوا يمثلون المسرحيات المقدسة فى مصر القديعة 2 , 

وادكان 0 شكريم ذلك 6 وحود نص ء مسرحى للتمثيلية 
ليد لذ عرق موك و بل لكات بعد كلك أيغنا يتاك ف 
وجود عرض مسرحى حقيق وق قيمة « نصوص الأهرام وما يدعى 
بدراما منف مء تاركاً الأمر فى النهاية إلى المتتخصصين وكشوف 
المستقبل 29 - فإن ثمة باحثين أقل منه تشككاً وأكثر اعتداداً بالنصوص 

٠7 المصدر السابق ص‎ )١( 


(؟) المصدر نفسه ص 8 


يل 
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المسرحية القديمة الى تخلفت عن تلك الفترة » ومن هؤلاء 
تشلدون تشينى 20 ٠‏ بل إن نمة باحثين يؤمنون بوجود هذا المسرح المصرى 
القديم على نحو متكامل بغض النظر عن أثره فى المسرح الإغريق » ومن 
هؤلاء إتيين دريؤتون عالم الاثار الفرنسى المعروف . 
' والحق أن البحث عن أثر المسرح المصرى القديم فى المسرح الإغريق 
ليس مما يعنينا هنا » ولكن الذى يعنينا هو أن ثمة شبهاً وثيقاً بين نشأة 
المسرح فى اليونان القديمة ومصر القديمة على السواء » وأن نمة شيهاً وثيقاً 
أنضا بن تقأته فق كلا البلدين وتشاته ف قارتنا جنوب الصحراء + فقد 
نشأ المسرح القديم بصفة عامة فى حضن الدين والشعائر الدينية . وبدأت 
الدراما بالرقص والحركات الصامتة » ثم تكاملت حين اتحد الرقص 
والغناء والموسيق » وُتلك هى حال الدراما فى أوربا وأفريقيا بوجه عام . 
غير أن المهم هو أن المسرح الإغريق قد نما وتطور حين وسع دائرة 
اهيّامه » ولم يعد محرد طمّس ديى مباشر » على حين أن المسرح المصرى 
القديم قد تجمد فى دائرة الطقس الدينى المباشر. اماالمسرح جنوب 
الصحراء فقد ظل بين بين إن ضح التعبير : لم ينفصل تماما عن الدين » 


)١(‏ راجع كتابه : تاريخ المسرح ء الجزء الأول » ترجمة على فهمى » المؤسسة المصرية 
العامة للتأليت والترجمة والنشرء القاهرة (بدون تاريخ ) ص ص #4- ا" , 

(؟) راجع كتابه : المسرح المصرى القديم » ترجمة ثروت عكاشة » دار الكاتب العربى ‏ 
القاهرة : -1١951/‏ 
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عله أقهاللعسطة لحسمء امو اععه؟. وص //نقصاغط 


١ 
ولم يتجمد تماماً فى دائرته » ولعله بذلك كان أكثر حيوية واتصالا بالحياة‎ 
. من زميله فى أقصى الشمال‎ 

يقول الباحث النيجيرى جويل أديدجى : إن الدين هو أساس 
التطورات الدرامية فى لغة اليوروبا ؛ كما هى الحال فى معظم ثقافات 
العالم . . وقد أثرت عبادة أوباتالا ( معبود اليوروبا) فى تم الدراما 
الدينية وظهور المسرح (2»: ويضيف إلى ذلك قوله ٠:‏ إن الغريزة 
الإنسانية فى التشخيص والتعبير الشعائرى . . تؤدى بهما إلى الدراما 
المتطورة » 9 , 

ويناقش الباحث النيجيرى أيضاً أويكان أومييلا آراء أرسطو فى 
كتابه « فن الشعر» ويخلص إلى أن المحاكاة والتشخيص جزء من الطبيعة 
الإنسانية . وإذا كان الدين جزءا أيضاً من هذه الطبيعة فن المؤكد أن 
غريزة التقليد تنمو فى الإنسان وتتطور قبل أى ميل أو نزوع دينى » 
والطفل قبل ان يتزع إلى الدين يلعب ويقلد ويتحرك ويمثل © . 

معنى هذا كله أن الدعوى القائلة بأن المسرح خاصية أوربية دعوى 
بأطلة هن أساضتها: 


(1)ء(5) .114 .م ,1976 ,2-] ,وقاامآ 
أضة 15 .بم ..1010 
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علدسهغقهاللعسطة /حسمء امو طاععه؟. صو //نقصاغط 


المسرح التقليدى 

لقد كان الرقص من أقدم الفنون الى عرفها الأفريق جنوب 
الصحراء » ومن خلاله كان يفرج عن انفعالاته » وبه تقدم لمعائقة الفنين 
العريقين الآخرين » الموسيق والشعر. ولا شك أن الرقص الفطرى 
لا يمكن اعتباره دراميًا بالمعنى العلمى » ولكن الرقص الذى يحاكى 
الظواهر والانفعالات » ويعبر عنهما بتجريدهما أو بتجسيدههما - هو 
الرقص الدرامى بالمعنى الصحيح »؛ وكلا النوعين كانا - ومازالا - على 
طول الرقعة الواسعة جنوب الصحراء الكبرى . 

وليس من الغريب أن تكتسب كلمة 5006 الإنجليزية مثلا أو 
كلمة 2160 الفرنسية صفتها فى الشعر من صفته) فى الرقص ؛ فها فى 
الشعر يعنيان ما يقابل كلمة « التفعيلة » عندنا : أى الوحدة الإيقاعية 
الشعرية التامة ؛ وهما فى الرقص ؛ كا فى الحياة اليومية - بمعبى القدم . 
وليس من الغريب كذلك ان تقترب كلمة 82120 الإنجليزية بمعنى 
القصيدة القصصية من كلمة ©8016 الفرنسية والإنجليزية بمعنى 
الباليه : أى العرض الدرامى الموسيق الراقص الذى يقوم على الحركة 
الصامتة . 
ومن جهة أخرى كانت الأقنعة فى كل الجتمعات القديمة تقريباً 


1١ 
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وسيلة يلجأ إليها الانسان فى أثناء الرقص والقثيل الصامت أو المنطوق » 
وكانت هذه الأقنعة تصنع بمهارة كبيرة » ويبذل فيها الفنانون القدامى 
غاية ما عندهم من موهبة ومهارة . 

وهكذا توافرت لدى الإنسان الأفريق جنوب الصحراء عناصر 
الدراما ووسائلها من كلمة وحركة وصوت وهيئة منذ أقدم العصور 
ولايمكن أن يكون تيرنس الذى احترف الدراما والكتابة للمسرح قد 
غفل عن مظاهر هذه الدراما العريقة فى وطنه الأصلى » ولابد أن تكون 
حافظته قد وعت الكثير من هذه المظاهر البّى لا شك فى بدائيتها اذا 
قيست بالمظاهر الناضجة التّى وجدها فى غربته » ولاسما عند الإغريق 
الأوائل والأواخر على السواء . ْ 

إذا كان المؤرخون المسرحيون يؤرخون للمسرح بعام 49٠‏ ق2م 
الذى عرضت فيه مسرحية « الضارعات » ما ذلك إلا لان الحضارة 
الإغريقية كانت تعرف الكتابة والتدوين » على حين أن الحضارات 
الأفريقية القديمة لم تعرف الكتابة والتدوين إلا فى الشهال . ومن ثمة فلعل 
الكشوف الأثرية أن تطلعنا فى المستقبل على نصوص درامية مكتملة 
للمصريين القدماء عدا تلك الجزازات المبتورة التّى تحفل بها كتابات 
الأثريين » أما فى الجنوب - بعد الصحراء الكبرى - فلم يكن ثمة كتابة 
أو تدوين إلا فى العصور المتاخرة . 

وهكذا عاش المسرح التقليدى جنوب الصحراء شفوياً ومرتجلاً 
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طوال العصور الماضية » شأنه فى ذلك شأن الأدب الشعبى . ومن العسير‎ 
» بالطبع أن نحدد نشأة هذا المسرح التقليدى بسنة معينة أو عصر معين‎ 
ولكننا نعمم - ولا حرج علينا - فنقول : إنه قديم قدم الرقص والموسيي‎ 
والغناء . ولقد حاول باحث سنجالى هو بكرى تراوريه أن يعثر على نص‎ 
مسرحية كاملة من هذا المسرح التقليدى فخرج من بحثه يخنى حنين ! ولم‎ 
بحد اكثر من بعض الحزازات المبتورة الى نتّرها هنا وهناك‎ 
فى كتابه «المسرح الزنجمى الأفريق ووظائفه الاجتّاعية»‎ 
ل كلاوتاعمه وعد أكء متدعتكام وععنلة ممتوغط1 16 الذى‎ 
نشرته دار «الوجود الأفريق » عام 1458 » وكان فى. الأصل رسالة‎ 
جامعية قدمها للمدرسة التطبيقية للدراسات'العليا بباريس نحت إشراف‎ 
. البروفيسير روجيه باستيد‎ 
يرى تراوزيه أن المسرح الأفريق الزنجى التقليدى ذو أصول‎ 
ح اي 0 انعكاس لاحتياجات اجيّاعية فى الوقت نفسه . ويحاول‎ 
تراوريه أن بت بتتبع مظاهر هذا المسرح وعناصره ابتداء من الفترة التى تألقت‎ 
فيا إمبراطورية مالى القديمة فى القرن الثالث عشرء ويستند فى ذلك إلى‎ 
ما كتبه الرحالة العربى ابن بطوطة عن التقدم الحضارى الذى حققته‎ 
» الإمبراطورية القديمة » وإعجابه بحسن التنظيم الإدارى والأمنى فيها‎ 
وينقل عن لابوريه ومومى ترافيليه فى كتابهما « أفريقيا » نصاً يؤْكد وجود‎ 
أدب شعبى قوى التأثير فى عصر ابن بطوطة + كا يؤكد وجود مسرح‎ 
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14 
ناهض فى تلك الفترة (23. 

وكان المسرح الذى درسه تراورية فى تلك الفترة واقعياً فى معظمه 
كوميدى النزعة » يخدم قضايا اجتاعية » ويتسم بطابع تعليمى » لاينكر 
المتعة أو التسلية » ما يتحرر من دقة البناء الدرامى ؛ كا هو معروف فى 
المسرح الأوربى . وعنده أن ١‏ الإبداع الشعبى فى حالة المسرح هو أحد 
العوامل البتّى تشكل ضمير الاعة باعتباره وسيلة من وسائل التربية 
والتعلب )'" وإذاكان الدين هو قانون الحياة فى أفريقيا السوداء فالمسرح 
هو ملخص ال حياة وخلاصتها » ومن ثمة فقد بدأت عملية تطور الدراما 
بذ وق يق كالت» لمانا #سكيري_ يقالا كن ا ديق «الدنانانت 
والعقائد » وتختلط فيا الآلحة ( الشمس مانحة النور والسماء موزعة المطر 
والأرض أم البشر) . ولكن هذه البداية الدينية لم تتجمد ؛ فقد تطورت 
حتّى أصبح المسرح يؤدى دوراً جالياً يقوم على المتعة والفائدة . 

ويلجا تراوريه إلى أحد علماء الحضارات ٠»‏ وهو فروبنيوس مؤلف 
كتاب « تاريخ الحضارة الأفريقية » » فيجد عنده دعماً لفكرته عن 
أصالة المسرح الأفريق الزنجى . ففروبنيوس يعتقد أن الشعائر نوع من 
الألعاب أو القثيل » وأن اللعب والقثيل غريزيان فى الانسان » وأن 
لعب الأدوار » هو مصدر جميع الحضارات » وأن ١‏ الإنسان ممثل 

200 17-8 .مم مستدعلخ-م و86 عطوغط1 ع1 

20 4 م ..لاط1 
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14 
واللعب هو التعبير عن المأساة التى يواجهها © » ويستخلص تراوريه 
من ذلك أن أفريقيا قد عرفت «جرائيم » 986 المسرح مثلا 
عرفتها, أوربا » ويقارن بين القرابين التّى كان السود يقدمونها فى غربى 
القارة للإله شانئجو أو أوجون بالقرابين التى كان يقدمها الإغريق لأبوللو . 
وعلى هذا النحو يدرس تراوريه موضوعات الدراما الأفريقية فيراها 
متعددة تدور فى معظمها حول الأساطير والحكايات والخرافات 
والعادات والبطولات وأمحاد الأسلاف والأخلاق والسلوك » كل ذلك 
فى مشاهد شديدة البساطة فى شكلها » شدينة الاختلاط. بالغناء 
والرقص فى حوارها » شديدة الرغبة فى مشاركة جمهورها » ومن نمة 
فهى عادة ما تقدم فى المناسبات الاجيّاعية المحتلفة مثل اختان والبلوغ 
والحصاد وإعلان الحرب مثلا تقدم فى أمسيات' الحياة اليومية . 
ويضرب تراوواية مثلا من دوران الدراما حول الأساطير بأسطورة 
غاية فى الذيوع والشعبية عند قبيلة البيل 61م فى السنجال » وهى 
أسطورة «السمكة البكاءة» «ناهدصهة التّى يؤديها راو ممثل 
1101© حيث تنعقد حوله حلقة واسعة من الجمهور تغرق فى ظلال 
نيران الحطب » وتصغى للقيثارة البى يعزف عليها الراوى وهو يسرد 
أحداث الأسطورة » ولا يتوقف إلا لكى يسند تعبيره برقصة أو حركة 
صامتة مناسبة . 


)000 .م .فآ 
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تدور الأسطورة حول فتاة تدعى بندا 2004 تعد أجمل 
فتيات قومها » وهى مخطوبة لسامبا أمهر صياد فى المنطقة » وخين يذ كر 
الزاوك: عاك ينذا ككون أساسه قدا جتدت' لجال عرسيفا وحن 
يذكر شهرة سامبا تكون أصابعه قد أنطقت القيثارة بالنغم المناسب » 
وعندئذ تتدخل الحوقة المصاحبة له » فتغنى أو تعلق بما يقتضيه المقام.. 
وبعدها يمضى الراوى فى سرد وقائع الأسطورة : فيحكى عن يوم زواج 
بندا » وكيف أن أمها أوصتها بقوها : « احذرى الظهور أمام زوجك 
وانت عارية » . وتعدها بندا يما اوصت ., ويم الزواج على خير » وتبدا 
فى مساعدةزوجها » فتخرج إليه فى كل يوم ساعة الغداء وهى تحمل له 
طعامه ؛ حبى جاء يوم تاخر فيه زوجها عن الخروج من الماء بصيده » 
فاستلقت بندا على حافة الماء مستظلة بظل إحدى اشجار الثمّر الهندى 
الكبيرة » وراحت الطيور تغرد مسبحة بحسن بندا » وعندئذ يقلد الراوى 
كونشرتو الطيور ويردد الجمهور وراءه » وفجأة تخطر لبندا فكرة التزول 
إلى الماء فتتجرد من ملابسها وتغطس ». وتمضى فى السباحة مستمتعة 
بشبابها » حبى ينال منها التعب ء فتعود إلى الشاطئ » وهم بارتداء 
ملابسها ؛ وعندئذ يقع بصرها على زوجها وهو واقف يحملق فيها غير 

مصدق ما يراه ! 
وفى غمرة المفاجأة والذعر تتناول بندا « مفرش » الطعام وتستر به 
عورتها » وتلق بنفسها فى الماء من جديد حبى تختى وهى تتوصل قائلة : 
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ديا إله المأء » صيرنى سمكة حتّى أمحو عارى ! » . ويستجيب إله الماء 
لتوسلها فيصيرها ممكة ذات شكل غريب » على صدرها نهدا بندا وعلى 
مؤخرتها لوح من الصفيح هو الى كان ذات يوم « مفرشا » للطعام ! 
ومنذ ذلك الحين صارت سمكة بكاءة مقدسة عند البيليين . 
حين تنهى الأسطورة على هذا الدحو يردد الراوى مع ا جمهور 
تسبيحة إن تمجيد السمكة البكاءة » وينبى العرض » وينبض كل إلى 
حاله بعد أن استفتعوا بالشعر والموسيق والحكة . 


وهكذا يختلف المسرح الأفريق التقليدى وزميله الأوربى : فهو 
مسرح محانى للعاملين فيه والمتفرجين عليه : الديكور فيه طبيعى و 
بالثقة والبساطة والاطمئنان . تلق فيه حكمة الشيوخ ؛ لتكون أحكاما 
تنفذ إلى ضميز الشباب . وهو أيضا مسرح لا يعرف البهرجة فى الأزياء » 
فللأزياء فيه أهمية خاصة ؛ لأنبًا مرتبطة بالشعائر والأسلاف ؛ كا أنه 
مسرح لا يعرف التعقيد فى الأحداث والبناء ؛ والصراع فيه ليس صراعاً 
بين الآنهة والبشر ؛ كيا فى المسرح الإغريق القديم ؛ وليس ضراعاً بين 
العاطفة والواجب ؛ كا فى المسرح الأوربى بعد عصر النبضة » ولكنه 
صراع بين القيمة والقيمة » بين الواجب الواح ؛ بين الواقع والمثال . 

تلك هى المأساة الأفريقية التقليدية : فهاذا عن الكوميديا ؟ يقؤل 
تراوديه : إن الكويدنا كر قريا فق اميا الفرنسية . . كوميديا 
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” 
الحركات والكلات ولمواقف » ١‏ فيها ما عند موليير من تكرار 
ومقاظفات وأمفال وأقوال عالورة .+ #الأفريق لآ ينطق بقىء بحدى أ 
غير جدى دون أن يدخل الحكم والأمثال 20 ١‏ والوظيفة الأساسية 
للكوميديا الأفريقية الزنجية هى تدعبم تماسك المماعة © « والضحك 
بحرر أفراد الماعة من الانفعالات السلبية » . 

وما أكثر الموضوعات الفرعية التى تستأثر باهام مؤلنى هذه النصوص 
الذرافية المرتهلة تسواء فى المأساة أو فى الملهاة . :وها ١‏ كرما خلاق الغيرة 
والخيانة فى المرأة » والشفقة على الضعيف » وإذلال المتكبر والمغرور 
والشجاعة » والمسئولية العامة ! 

ومن الأشكال الدرامية فى هذا المسرح التقليدى ما يعرف باسم 
١‏ الإنشاد » حيث تنشد جلائل أعال الأسلاف وماثرهم » وما بمكن أن 
يسمى ١‏ المناظرات » الكلامية البّى تدور عادة بين اثنين مثل حداد القرية 
وقصاصها حيث يقوم الجمهور بدؤر الحكج » وينال الفائز مكافأة من 
لاسي .ونا مكن. ايكون وفسيكا الفراش 6 2 .وهو لون مخ 
العروض المسرحية يسمى عند قبائل البامبارا فى الغرب باسم « شدو 
الطير) » ويشبه الاراجوز عندنا » ويقال : إنه منقول من شالى 


)0 83 .8 .نط1 
م20 .5 .م .للط1 
2 ...154 
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ىف 

القارة » لكنه معروف فى السنجال. مثا هو معروف فى النيجر ونيجيريا 
وغيرهما من أنحاء الغرب . 

وقد حاول تراوريه أن يبحث فى الوظائف الاجتّاعية للمسرح 
الأفريق الزنجى » فخصص لا فصلا فى كتابه » ويمكن إمجازها فى ثلاث 
وظائف رئيسية : 

. المسرح مرآة للحياة متصلة بالطبيعة الكونية‎ -١ 

؟ - المسرح أداة للمحافظة على تقاليد المجاعة وقيمها . 

#- المسرح أداة تعليم وتثقيف27 . 

ومع أن تراوريه يرى فى نباية كتابه أن الاستعار قد قطع صلة المسرح 
الأفريق بمصادره الشعبية » فإنه ركز منذ النداية على جزء بعينه من القارة 
جنوب الصحراء الكبرى » وهو الغرب » بل ركز فى الغرب نفسه على 
وطنه السنجال . ومع ذلك فلمسرح التقليدى فى الشرق والحنوب 
لايختلف كثيرا وما هو عليه فى الغرب من حيث هو عمل جاعى إنتاجا 
وإخراجا وتذوقا » ومن حيث هو وظيفة اجماعية » بل من حيث هو 
مرآة للحياة واللاعة . 

نمة جانب آحر عبر عنه الشاغر الناقد الأفريق الحنوى ماز يس كونيق 
فى دراسة له بعنوان «مدخل إلى الآدب الافريق » يقول : (إن التعبير 
الدرامى الأفريق يعتمد على الرمزية . . . وقد تتخذ الرمزية أشكالاً 
ا 00 لؤاتمن .مم .110 
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14 
متباينة وفقاً للتاريخ الثقانى فى كل طائفة اجيّاعية بالذات : فنى بعض 
الجماعات تستخدم الأقنعة » لتبرز المعنى وتلق عليه الضوء . وللأقنعة 
نفسها لغة راسخة القواعد بحيث يمثل كل نمط من الأقنعة مجموعة من 
القم ثم بعود كونينى فيقول : «ولما كانت الرمزية هى خصيصة 
التعبير الدرامى الأفريق فإننا نستطيع أن نجد تنوعاً واسعاً فى اللغة الرمزية 
البى يتخذها هذا التعبير على نحو يستعصى على التصنيف القاموسى 0(" , 
إن الرمز يؤدى دوراً كبيراً فى الدراما التقليدية » ولاسما فى أقصى 
الجنوب » حتّى قبل حلول السيطرة الاستعارية ومايفرضه وجودها من 
كبت حرية الكاتب » ولكن هذا الرمز ليس غامضاً أو مستغلقاً » وإنما 
هو من قبيل انحاز والإيحاء ؛ حتى لايكون التعبير فجاً » ولاسها فى 
التراجيديا (المأساة ) ذات الموضوعات الحادة . 1 

. ومن جهة أخرى نجد أن الطابع الججاعى لهذه الدراما - سواء فى 
تمثيلها للروح الجاعية أو فى الأداء الجماعى لما - انعكاس تلقافى لفاسفة 
الحياة .. فالأفريق كائن جاعى إذا صح التعبير» لا يستطيع أن يحيا 
بمفرده فى مواجهة القوى الغامضة مثل الموت والحرب وكوارث 
الطبيعة » ومن ثمة فهو مدعو من البدء- شاء أولم يشأ- إلى صراع هذه 
القوى » ومن ثمة إلى الوجود بى جاعة . وعندئذ تأقى الدراما فتعبر عن 


(1) لوتس . محلة الأدب الأفريق الآسيوى ء القاهرة » العدد الأول » ص 8م 
)١(‏ المصدر السابق » ص ص 8" - وم. 
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30> 
صراعه هذا » بل عن انتصاراته على المشاق والمصاعب الى تواجهه 
وتحيط به . وهنا يقول كونينى مرة أخرى إنها «دراما فلسفية بمعنى أنه 
تعنى بتعريش علاقات الإنسان بالقوى الكونية ١70‏ 
لقد تردد ذكر هذه الدراما التقليدية فى أقدم كتابات الرحالة 
والحغرافيين والمكتشفين . فقد أشار إليها ابن بطوطة فى رحلته » وتعددت 
إشاراته إلى الرقص والأقنعة وإلقاء الشعر بطريقة تمثيلية » بل إنه روى 
عن سلطان مالى القديمة اهرّامه بالشعر والقثيل » وكيف أنه شهد فى 
محاسه مطارحات ومدائح شعرية جتمع فيها الشعراء » ويقدمون أمامه 
تمثيلية يسميها ابن بطوطة «الاضحوكة » ! ». ولعله يقصد الملهاة ما 
نعرفها اليوم '" كا إشار المستفرق الفرنسى ديلافوص إلى بعض نماذج 
هذه الدراما فى غربى القارة ؛ مما يؤيد فى مجحموغه ما سبق أن أشار إليه 
تراوريه . 
ولعلنا نستطيع أن نختتم هذا العرض الموجز للدراما التقليدية فى 
أفريقنا حتوت الصتسزاء بقولناة. إنا أدت دورا جديا ومهمًا ف لأمنينين 
الدراما الحديثة المكتوبة . وكانت - ومازالت - نبعاً هاماً من منابع هذه 
الدراما الحديثة الى نشأت فى مختلف الأقطار فى هذا القرن » سواء فى 


(١)لوتس‏ : محلة الأدب الأفريق الآسيوى + القاهرة العدد الأول » ص 4" . 


» راجع : محمود الشرقاوى : رحلة مع ابن بطوطة » مكتبة الأنجلو» القاهرة‎ )١( 
. ص ص لخم - ومم‎ 2558 
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لف 

اللغات المحلية المكتوبة أو فى اللغات الأوربية الثلاث (البرتغالية والفرنسية 
والإنجليزية ) البّى كتب بها كثير من آداب القارة خخارج محال اللغة 
العربية . 
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1 مسرح الإرساليات 

من الثابت تاركياً أن الإرساليات المسيحية الأوربية قد وجهت ضربة 
قوية للفنون المحلية الشعبية » وعلى رأسها الدراما » وكانت الدراما 
التقليدية هذه هى أول فريسة فنية لتسلط الإرساليات المسيحية » وكانت 
حدر الإرساليات فى ذلك أن الدراما التقليدية تشجع على الوثنية ! 
وعلى الرغم من أن المؤرخين لم يذ كروا آية محاربة تذكر لهذه الدراما على 
يدى الإسلام والمسلمين وقد عرفته] القارة جنوب الصحراء فى وقت 
مبكر قبل قرون من لشعرفتها للمسيحية والمسيحيين + فإن الدراما التقليدية 
لم تكف عن العطاء » فقد كانت هى السلوى التى يلجأ إليبا الأفريقيون 
فى تجمعاتهم وأمسياتهم وأعيادهم ومناسباتهم الاجماعية امختلفة . 

وكان من الطبيعى أن تلجأ الارساليات فى محاربتها للدراما التقليدية 
إلى الدراما الأوربية التعليمية والدينية بوجه خاص » وكانت تهدف 
بذلك إلى امتصاص طاقة الأفريقيين الدرامية وحبهم للدراما من ناحية » 
وكذلك إلى نشر اللغات الأوربية وتدعيم عملية التحويل إلى المسيحية من 
ناحية اخخرى . وقد سار كل ذلك جنبا إلى جنب مع الحاولات القليلة الى 
بذها الأنثربولوجيون لجمع الدراما التقليدية وتسجيلها » وهى محاولات 


ا 
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1 
عاب عليها تراوريه أنما لم تكن دقيقة بسبب جهل هؤلاء الدارسين 
والحواة للغات الأفريقية انحلية » ولجوئهم إلى مترجمين محليين كانت 

صناعتهم تقريب المعانى وتلخيص التفاصيل ! 
وكان من الطبيعى أيضاً - فى ظل اللغات والدراما الأوربية 
اوقد أن يشرع الأفريقيون فى التعبير مبذه اللغات الوافدة ع 
0 . ولعله. ليس من الغريب أن يتأخر ظهور الدراما الأفريقية 
باللغات الأوربية » وأن تمضى عقود من الزمن قبل أن تظهر دراما 
أفريقية بالمعنى الجقيق للكلمة:: فالدراما كرا نعرف فن مركب مثلها مثل 
الرواية » ومن ثمة فد سبقها الشغر والرواية إلى الظهور فى اللغات 
الأوربية » بل سبقت اللغتان الفرنسية والإنجليزية زميلته| البرتغالية فى 
احتضان المحاولات الدرامية الناشئة » بل إن البرتغالية تأخرت كثيراً عن 
زميلتيها إلى درجة انعدام المحاولات الدرامية الأفريقية الجدية المكتوبة 
بها . وقد شهدت ثلاثينيات هذا القرن بدايات التأليف اللدرانى 2 
الفرندنية والانجليزية . 
فنى الفرنسية : لكوعترطة وام بورق الى انيت عدينة سان لوى ى 
السنجال المعمل الذى فرخ أولى المحاولات الأفريقية الدرامية . وقد 
وضعت هله المدرسة فى برنامجها تعليم التلاميذ التأليف والأداء 
الدراميين . وكان ناظر المدرسة الفرنبى يكلف تلاميذها تأليف قطع 
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فى 
تشلية لقثل بمناسية نهاية السنة الدراسية . ودرج التلاميذ فى العطلات 
الصيفية على جمع مادة كبيرة من الأساطير واخرافات فى المدينة والقرى 
الجاورة » والاستعانة فى جمعها بالشيوخ وكبار السن ورواة الحكايات 
الشعبية » ثم العودة بها إلى الفصول عند افتتاح الدراسة فيترجمونها إلى 
الفرنسية ويناقشونها مع مدرسيهم » ثم الاستعانة بها فى تأليف نصوص 
درامية مناسبة بالفرنسية » والتدرب على ادائها ؛ حتى إذا اننبت السنة 
الدراسية قاموا بعرض ما يقع عليه اختيار المدرسة منها . 
وكان قلامنك هده المدؤسة ياتزن من الأقالم الفرنسية الاستوائية 
والغربية كافة : مثل : السنجال وغينيا وتوجو والنيجر والكاميرون 
وداهومى ؛ وكانت أوك دراما من إعداد تلاميذ داهومى : وقد عرضت 
بعنوان «آخر مقابلة بين بيهانزان وبايول » مع «فارس » لموليير فى نهاية 
العام الدرامبى 9/1987" ء وكانت الأدوار التسائية يقوم بها التلاميذ 
الذكور » ولكن ابتداء من عام 1918 قامت تلميذات المدارس المجاورة 
بهذه الأدوار . 1 
وفى أغسطس /19 قدمت فرقة من تلاميذ هذه المدرسة عرضاً 
ناجحاً على مسرح الشانزليزيه فى باريس . وكان: العرض مصحوباً 
بالرقص والغناء » وتضمن مسرحيتين إحداهما بعنوان «سوكاميه » 
عصددكاه؟ وهى من نوع دراما الفلاحين » وقد قارنها نقاد باريس ببعض 
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و 
كوميديات يوروبيدس الإغريق . وتدور سوكاميه حول فتاة بهذا الاسم 
وقع عليها الاختيار للتضحية بها لإله الماء » ( ثعبان الماء ) الذى جرت 
العادة على أن تقدم له فى كل عام عذراء حتى ينزل المطر على المنطقة » 
ويولد بها الخصب . ولكن سوكاميه » لأول مرة تثور على هذا المعتقد , 
وتقوم بإقناع صديقها أجبلاما كو لإنقاذها » وفى اليوم المقرر للتضحية 
ينجح أجبلاما كو فى قتل الثعبان » وعندئذ يحكم عليه الملك بالموت لقاء 
جريمته البشعة فى حق المعبود المقدس . وقبيل تنفيذ الحكم ينزل المطر 
فجأة كا لم ينزل من قبل » ويكون ذلك مبرراً لعفو الملك عن الشاب 
المسكين ! 

ومن الواضح أن الدراما على هذا النحو قد صيغت من وجهة نظر 
فرنسية مسيحية تعادى الخرافات وتدعو إلى تغيير المعتقدات التقليدية » 
على الرغم من احتفاظ المعالحة الدرامية للأسطورة بالإطار الخارجى 
الأصلى » وانتشار الأغانى والأمثال الشعبية فى النص : فعندما تشرح 
سوكاميه الحبيبها عجز أبيها عن مساعدتها على الملك لاتنسى أن تصوغ 
ذلك مستعينة بالأمثال فى قولها : «هل يعوق الصقر الدجاجة عن الهرب 
بأفراخها ؟ » 

ودام اهيّام مدرسة بونتى هذه بالدراما نحو 1١‏ عاماً بعد ذلك » 
وشهد لا أدباء فرنسيون من طراز إيمانويل مونييه وجورج ديباميل الذى 
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ل 
كتب عن نشاطها إثر زيارته للسنجال عام 1441 حيث شاهد فى المواء 
الطلق قطعاً كوميدية وتراجيدية مستوحاة من الأساطير الشعبية . 
ومن حسنات هذه المدرسة أنها خرجت كثيرين من الدراميين 
الأدريتين القيخ. أذوا دور هاما فى اللركات: المبترعية الأفريقية بد 
“ستقلال وعلى رأسهم كيتافودييا الغينى الذى كون فرقة «الباليه 
الأفريق » فى غينيا بعد الحرب الثانية وضم إليها ممثلين موهوبين مثل ل . 
توتسكا وبشير ا توزية » وطاف بها فى كثير من دول العالم » واعتبر هو 
نفسه وريث مسرح مدرسة بونتى 37 . 
وق الوق الذئ يدت فيه دوس بورق مضه التاليت الدرافى 
بالفرنسية - كان أحد رأدباء ( جنوب أفريقيا ) وهو د. ضلومو يحاول من 
جانبه تسجيل أولى المحاولات الدرامية بالانجليزية : فنى عام ه98١‏ 
ظهرت أولى مسرحياته بعنوان « الفتاة التّى قتلت لتنقذ » وهى تشابه 
«سوكاميه » فى اتصاها بالتقاليد واشيَالها على قصة حب وأغان وقصيدة 
مدح ء ثم تخالفها بعد ذلك فى أن بطلتها تحارب من أجل تحرير قومها 
من الأوربيين » وتحاول أن تحقق ذاتها . وقد استمر نشاط ضلومو طوال 
الثلاثينيات والأربيعينيات » وخلف وراءه ١4‏ مسرحية بالإنجليزية » 


١(‏ ) راجع : 49-55 وم بمنمع لت ك-موغل! عمندغط1 مآ 
قف .3083-0 بوم الإتلطمعن) طأعتامعنت] عطا صا متسطم ع انآ ممعتكم 
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0 
تكاد تسيطر عليها نزعته الرومانتيكية » وتكاد تدور فى معظمها حول 
أبطال التاريخ فى جنوبى القارة من أمثال تشاكا وموشيش وكيتيوايو 
ودينجانى » وقد قدم بعضها على المسارح فى الحنوب7" . 

وفى الأربعينيات أيضا قدم ج. ب . دانكوا مسرحيته «المرأة 
النالقا» الف لفوت اليفضنانا عدا نت تقبهها الفرراعي المسيرق: 
وتقوم على أسطورة لقبيلة آكان «فى غانا » خلاصتها أن الإله خلق ثلاثة 
أنواع مختلفة من النساء » كل نوع منها مرتبط بطور من أطوار التاريخ : 
التقليدى والاستعارى والاستقلالى . وفيبا وضع دانكوا أفريقيا فى 
مواجهة أوربا منتصراً فى اللهاية لوطنه . 


ولاشك فى النهاية أن نهضة الدراما المسرحية الحديثة مرتبطة أوثق 
الارتباط بالمسرح كبناء وخشبة وفنانين وفنيين مثلا هى مرتبطة أيضاً بمناخ 
التفكير الحر. ولم يكن شىء من ذلك كله موجودا على نحو ذى قيمة 
طوال عهود السيطرة الماضية » وإذا كان قد وجد فى الجنوب فانما وجد 
على أيدى الأقلية البيضاء المسيطرة ومن أجل الترفيه عنها ولو على حساب 
السود أنفسهم . 

وباستثناء الجنوب عاشت الأجزاء الأخرى فى شرق القارة وغربيّها 

نلق .83 .م عع هم[ مسمعتلمى ع1 
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م 
بلا مسارح قومية تقريباً حبى مطلع الستينيات حين انبثقت فى نيجيريا بعد 
استقلالها حركة مسرحية نشيطة أدت على المدى الطويل إلى انبثاق 
حركات أخرى ممائلة فى غانا والسنجال » وهى حركات جاءت فى 
أعقاب الحرية التى نالتها هذه الأقطار وسواها . 
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اضخم حركة مسرحية فى نيجيريا 

تعتبر الحركة المسرحية فى نيجيريا أضخم وأعمق الحركات المسرحية 
فى القارة جنوب الصحراء » فضلاً عن نجاحها وشهرتها على المستوى 
العا مى » وهى حركة لم تنشأ فى فراغ » فقد استندت إلى تراث محلى عريق 
معظمه مرنجل . وقليله مدونء» ولاسما بلغة اليوروبا بعد تدوينها 
بالأيحدية اللاتينية فى هذا القرن, 20 

وقد بدأ التأليف بلغة اليوروبا فى الأربعينيات وكان مرتبطاً فى البداية 
بالكنيسة المسيحية » ثم ازداد ارتباطاً مع الوقت بالموضوعات الواقعية » 
وقد ظهر منذ الأربعينيات عدد من كتاب الدراما حاول الالتتصاق 
بالحياة الواقعية والمحافظة فى الوقت نفسه على خصائص الدراما التقليدية 
مثل الغناء والموسيق والرقص واستيحاء الأساطير » واشتبر من هؤلاء 
قزيرة أوجوندى وال أكاراية +6 اويا ودورى لادييق وكرلووول 
أوجونمولا وأولا والى روتيمى الذى حصل على الماجستير فى الدراما من 
جامعة «يبل» الأمريكية » وعالج أسطورة أوديب فى إحدى دراماته 
بعنوان «لالوم على الآلة» (19191) استعان فيها براو وأغان وتمثيل 
صامت . 

يقول و . داثورنى فى كتابه «الأدب الأفريق فى القرن العشرين » : 

76 
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ومع 

إن هؤلاء الكتاب يشتركون فى خاصية واحدة هى الاغتراف من مخزون 
التجربة التقليدية للجاعة وإضفاء شكل جديد عليها"" ». 

ومن "الأويرات المشهؤرة ال ألفها أوجوغولا أويرا وعدمن عرق 
البلح) المقتبسة عن رواية توتولا المعروفة بهذا الاسم ٠‏ والمتأثرة بدورها 
بفنون الحكاية الشعبية . وفى هذه الأوبرا يطالعنا المدمن وقد مات ساقيه 
فيلحق به فى مدينة الموق كى يعيده . وتبدأ الأوبرا بحفل شراب كرنفالى 
يقيمه بطلها لانكى لأصدقائه حيث يغنى فيه : 

فلنشرب جميعاً عرق البلح بكل ما أوتينا من قوة ! 

إن عندى عبيدا وآخرين ملزمين بالعمل بغير اجر ! 

عندى ستو زوجات وثمانية أطفال ٠‏ 

عندى مال 0 

إن هذا لغرور منى 

أما عرق البلح » عرق البلح » عرق البلح » عرق البلح - فلنشرب 
عرق البلح بكل ما أوتينا من قوة . 

ثم يستمر بحفل الشراب على هذا «النحو » .حيث .يشارك الضيوف 
بالفوازير مثل : 

الى تراه لخن مام التجرولاراء عل «الأر عن + 

- القمر والنجوم 


)200 7 بط الإالتامعن) طاأعتامعءبها عطا ص1 نآ ممعتلم 
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ل 

ما«الذق سقط و للك وللفدنة ونا + 

ل 

من الزوجة الى عليمين » وتطارد زوجة بعائة جنيه حبى تطردها من 
المت ؟ 

- عرق البلح ! ٠‏ 

نم يخنى لانكى مرة أخرى لعرق البلح حتى ينتبى » فيرسل ساقيه 
ألابا لإحضار المزيد » ولكن ألابا يسقط من فوق تخلة البلح ويموت » 
وعندئذ يلق لانكى بنفسه على الأرض ويموت بعد أن هتف «لابد من 
عودة ألابا » وهنا تبدأ مغامراته العديدة فى مديئة الموق حتى يصل فى 
نهايتها إلى ساقيه الذى لايستطيع مغادرة دار الموقى » ولكنه يعطى سيده 
بيضة سحرية تحيل الماء إلى عرق البلح ! .فيعود بها لانكى مسروراً . 
وعندئذ ينقض على الأرض ويستيقظ » ونكتشف أن كل مامر به كان 
حلماً » وتنتهى الأوبرا ىا بدأت بالغناء لعرق البلح 1 00 

أما النبضة المسرحية الحقيقية فى نيجيريا فهى فى دائرة اللغة 
الإنجليزية » وهى نبضة حركها وقادها فى الستينيات قاص وشاعر ومخرج 
وممثل درس فى إنجلترا » وعاد إلى بلاده وى رأسه طموج متعدد 
الجوانب » وهو وولى شوينكا . 

لتق فى اغل الع يي مواق افق الذوانة عامة يدزين) 
شهراً قضاها فى المسرح القومى البريطانى للدراسة والتدريب . وحين 
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م 
عاد إلى بلاده عام 19٠١‏ جمع حوله فى لاجوس مجموعة من أساتذة 
الجامعة والطلاب والعال » وكون بهم فرقة مسرحية » وسرعان مانمت 
الفرقة واصبح هو بعد سنوات قليلة مديرا لمسرحين فى مدينتى لاجومن 
وابادان . وسرعان ايضا ما تقدم هو نفسه على طريق التاليف حبى صار 
له اليوم أكثر من عشر مسرحيات » وصارت له مكانة المسرحى الأول 
فى نيجيريا يليه زميله الشاعر والمسرحى المعروف جون بير كلارك . 
وقد كانت .باكورة أعال شوينكا ثلاث مسرحيات قصيرة ظهرت 
عام 19451 . وأوها مسرحية (سكان المستنقم )9 مستهم5 166 
5 لبى تدِور فى دلبَا نهر النيجر حول الصراع بين .القديم 
والجديد فى. التقاليد والأفكار وأثر هذا الصراع فى حياة الناس 
ومصايرهم ٠‏ وفيها تلاق شخصية القاضى 122016 كاهن عبادة الافعى 
الذى يسيطر على سكان دلتا انبر بشخصيته المهيبة . وهو يطالب السكان 
برسوم العبادة حتّى ترضى عنهم الأفعى » فلا تصب عايهم غضهها الذى 
يتمثل فى فيضانات الهر المدمرة للمحصولات . 

5 يطالعنا أجويزو الشاب الذى يعارض أبويه المسنين فى الإيمان 
بالأفعى والكاهن وهو قد أقبل من المدينة الى فقدت فيها زوجة أخيه 
التوأم الثري الذى يعمل بالتجارة » بعد أن اقترض من أيه ذاك مالاً 
كاسن أذ ها كلاق هذا الكتاب وأذيعت من البرنامج الثانى الثقافى بإذاعة القاهرة 
فى فبراير 191/4 ثم نشرت بمجلة «الثقافة العربية » بليبيا فى أكتوبر 191/8 * 
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م 
بضمان محصول متوقع من حقله . وحين يصل إلى القرية يكون الفيضان 
قد أنى على الرطب واليابس » فيعتقد أن الكاهن هو سبب انهياره برغم 
كل التضحيات البِى بذها من أجله » ويتهمه بالنصب والاحتيال » بل 
يهدد بقتله . 

وق هله الأتادماس لمرو وخ انه فى 5لا لمر كما 
ثم يبجرها فى النباية ويعود إلى المدينة » وقد وقر فى نفسه أنه يعود إلى 
حياة حقيرة متواضعة لكبها جديدة على أية حال . 

وبالاضافة إلى هاتين الشخصيتين - الكاهن الذى صوره شوينكا فى 
صورة كاريكاتورية والشاب المتحمس للمدينة الذى يرفض سطوة 
العبادانت اللزافة ب قل شخمية عالفة: لاتقل حير يقت وعطلها عضا 
مسلم ضرير » يشارك أجويزو فى تفكيره اديه + تمؤديوية أن بكر 
الشحاذة ليعتمد على يديه وقوة عمله فى فلاحة الأرض » وأن يستغل 
مكانته الدينية » ليكون قدوة لسلوك الإنسان الخيّر النمحب للبشر. 

أما المسرحية الثانية فى هذه الثلاثية العفوية بحكم النشر فهى مسرحية 
الأخ جيرو 0]عل +عط:8:0 وهى ١‏ فارس »)أو « هزلية » تدور حول 
نبى نصاب أقَاك يعيش على خداع أتباعه . وقد عالجها شوينكا بمهارة 
كوميدية بالغة تجعل قراءتها متعة بما تثيره من مفارقات وجو فكه . 

والمسرحية الثالثة هى «السلالة القوية :81660 5028 166 » وتدور 
بين طائفة من الأهالى الرحل اعتادت أن تضحى بالمحانين أو الأجانب 
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اح 
تكفيراً عن خطاياها . وفيها تفوق شوينكا فى الإثارة والسخرية والبناء 
النارافي + 
وى عام ١945#‏ ظهرت لشوينكا مسرحيتان هما : «الأسد 
والجوهرة) 166 عطا لمج ممنآ عط1 و«رقصة الغابات») 
18 عط ]0 1220 كل . وتعتبر المسرحية الأولى من أروع أعاله 3 
وفيها يعود إلى فكرة عامة » وهى فكرة العنة عند الرجل » لكنه يختار 
شخصياته من الحياة الحديثة بحيث تبدو ممثلة للإنسان العصرى فى كل 
مكان . وقد عالجها شوينكا بما عرف عنه من سخرية وفكاهة وذكاء . 
أما مسرحية «رقصة الغابات » فهى مسرحية محيرة للغاية لاتكق 
قراءتها مرة واحدة . فجوها غريبٌ » وموضوعها أغرب » تشترك فيها 
الأسلاف والسلاحف والفل وأرواح الغابة » وتحفل بالرقصات القبلية 
والإبمائية والدينية » وتبدو فيها نيجيريا القديمة اشبه بالاسطورة ا خرافية . 
وى عام ١950‏ ظهرت رائعة شوينكا الطويلة » وهى مسرحية 
الطريق 28080 156 الى مثلت فى انجلترا ونيجيريا . وتدور فى كوخ 
صغير ينتظر خارجه عدد من الرجال المتعطلين طالبى الاعال جاءوا إلى 
صاحب الكوخ ؛ ليحصلوا منه على شهادات مزيفة اشتهر بإعدادها , 
وهو رجل عجوز نصف محنون كان يعمل مدرساً فى شبابه . وما إن 
يستلق هذا الجمع حول الكوخ ويتجاذبون أطراف الحديث حتّى يدهمهم 
الخوف وعدم الثقة وذكريات حوادث الطريق وطيوف خرافاتهم 
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4 
القديمة . وبطل المسرحية هو الطريق نفسه برغم أنه لايظهر أمام العيون » 
وانما هو.يبدو لهذه العصبة من سائق اللورى وسماسرة الركاب وسارق 
ف غيار السيارات » فيكون تارة مصدر حياتهم وحيويتهم » وتارة 
أخرى مصدر شقائهم وموتهم . 
هى أهم مسرحيات شوينكا ”!2 » ومعظمها 5 بالشعر » 

حافل بخصائص مؤلفها الشعرية : كالسخرية والفكاهة والمفارقة . نجد 
فيها أصداء من بيكيت وبريخت أو غيرهما » ولكنها تدل على أصالة 
صاحبها وتعلقه الشديد بالموضوعات النحلية الصغيرة الى يضنى عليها جو 
البيئة وأمثاها الشعبية . 

أما المسرحى الثانى فى نيجيريا فهو الشاعر جون ببر كلارك » 
وكلاهما - هووشويتكا - من جيل واحد , لكنبما متميزان » وإن كان 
كلارك أقل إنتاجاً وأهم مسرحياته ثلاث هى : أغنية عنزة 
0084 2 2ه عده5 (1957) الحفلة التذكرية 2125006206 156 » 
الطوف 1524 ع1 (كلاهما .)١954‏ 


وقد عالج كلارك فى «أغنية عنزة» موضوع العنة قبل أن يعالجه 
)١(‏ لشوينكا مسرحيتان قصيرتان أخريان هما : الجمهورى الجديد , وقبل إطفاء الأنوار 
وفيه| ينقد الساسة والطبقة المتوسطة الجديدة وقيمها المضحكة والسفر بالطائرات » فضلا عن 


تمثيلية إذاعية بعنوان م المعتقل 0 
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:.١ 
شويتكا وفيها نجد صياداً متزوجاً وله ولد وااحد » لكنه يكتشف ذات يوم‎ 
» وهو أمر وخبم عند الانسان الأفريق المعتد برجولته‎ 000 
ويلجأ هو وزوجته إلى الطبيب الساحرء فلا يحد عنده أى أمل » فى‎ 
. حين تجد زوجته بصيصاً من الأمل تمثل لها فى شقيق زوجها الأصغر‎ 
ولاتلبث هى أن تتبرم بالوضع فتتحول إلى الشقيق الأصغر. ويكتشف‎ 
الصياد المسكين ما حدث » فيقرر قتل أخيه » ولكن أخاه لابمهله ؛ إذ‎ 
عن الذقك قشي شك بولا عد الضاذ شفراً سرى الأنفدار خرن‎ 
من مواجهة العار » فيغرق نفسه فى النهر ! ويولد طفل السفاح » ولكن‎ 
الأم نموت فى أثناء الولادة » ويبق الطفل عثابة قناع ! وهكذا نجرى‎ 
سلسلة من الخطيئة والعقاب » عل «المسوعة قريبة من المأساة‎ 
اليونانية فى البناء ا والقدر ا حتوم . ها أشبه الصياد بأوقيت ف‎ 
! خضوعه للمصير القابى انحتوم‎ 
أما المسرحية الثاني » «الحفلة التدكرية» فتلح على موضوع العنة مرة‎ 
أخررق 17و .ولك العثة خا بتطاريد ثلدلةا أجال. فى اسزة واحدة + وهزة‎ 
أخرى نجد فكرة التطهر من الخطيئة بمعاناة اللعنة - وهى معاناة لابعانها‎ 
بالضرورة مرتكب الخطيئة ؛ ما جعل أن تيبل تقول : «من الجائز أن‎ 
, يكون عمة شبه بين امجتمع الإغريق القديم وامجتمع النيجيرى التقليدى‎ 


01١‏ .9 .م .انآ طانتاعمط سمعمهكم ع1 
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وهذا ما يقوم جون بب ركلارك باكتشافه »220. والحق أن التشابه قائم بين 
امجتمعين » ولعلها أثر من آثار المجتمعات القديمة بشكل عام ؛ كما نعوف 

عن الضتريق القدماء أو البابلين - 
وفى المسرحية الثالثة » «الطوف » تطالعنا مأساة أربعة رجال من 
قاطعى الأخشاب ضلوا طريقهم فى مصب النيجر» وقد كتبها المؤلف 
بالشعر المرسل غير المنتظم الوزن أو القافية . وقد أخذ عليه بعض النقاد 
تغليبه للعنصر الفلسى على العنصر الدرامى فيها » ولكنها لاتقل عن 
زميلتيها حيوية وشاعرية . 
والحق أن شوينكا وكلارك فيهما إلخاح مشترك على ذلك الصراع بين 
القديم والجديد الذى أشرنا إليه . وبينا ند هذا الصراع خادا عند 
شوينكا » بحيث تبدو التقاليد القديمة عسيرة الاهتزاز ىا فى «الأسد 
والجوهرة ٠‏ - نجده من الناحية الأخرى أخفض وطأة عند كلارك متخذاً 
صورة المفارقة أو الجمود كا فى «أغنية عنزة » » ولكنهم| فى الحقيقة 
يعملان على إكساب هذا الصراع طابعاً جديا . ولْن كانا يكتبان 
مسرحياتهها شعراً فإن ذلك لايطغى على حيوية البناء الدرامى أو الحوار . 
ولاشك أنبهها كسب للمسرحية الأفريقية النثرية والشعرية على السواء » 
كا أنهها كسب للمسرحية الشعرية الإنجليزية من ناحية أخرى 
)١(‏ أطلق عليه بعض النقاد » بسبب اهيّامه بهذا الموضوع » لقب « تنيسى ويليامز المناطق 
الأستوائية » ! 
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علدسهغقهاللعسطة /حسمء امو طاععه؟. صو //نقصاغط 


خارج نيجيريا 

11515و جخريا اط نهذ سزكاك: مرفي :اقل شاط وتم + 
أوقل لالض عاولات تفردية متتائزة عن وعناك :ويل هذه اخارلات 
الدراما الشعرية القصيرة الَتّى كتبها سنجور بعنوان «شاكا)() 
8 واستوحى فيها حياة ذلك البطل التاريخى الذى أصبح مادة 
لعدد من الأعال القصصية والمسرحية » وكذلك المسرحية الطويلة التى 
ألفتها الكاتبة القصصة الغانية كريستينا إبدو بعنوان «أزمة شبح » 
0681 018 #تصصه |0 116 , وتدور حول مشاكل أسرة غانية تروج 
ابنها الأكبر فتاة زنجية أمريكية . ش 

ومن هله للحاولات أيضاً مسرحية «إيقاع العنف» 
ععمعاهة؟ 5ه «تعطاتزط8 لشاعر جنوب إفريقيا ونائرها لويس نكوزى . 
وقد ظهرت بالانجليزية عام 4 »ء وتدور ليلاً عدينة جوهانسبرج 
حيث يطالعنا فى فى السابعة عشرة يدعى تولا » وهو فى ثورى متحمس 
يعادى سياسة التفرقة العنصرية فى السر والعلن » ولا يتورع أن يوزع 
منشورات ضد التفرقة فى قلب مركز الشرطة . ولتولا شقيق أكبر يدعى 

1١41/8 سبق أن ترجمها المؤلف وأذيعت بالبرنامج الثانى الثقانى بإذاعة القاهرة فى عام‎ )١( 


تم نشرت بمجلة والفيصل» السعودية فى مارس 15108. 
و 
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جاما يتزعم تنظيماً سياسته تخريب مؤسسات البيض إذا فشل اللين 
والإقناع » وهو شاب طموح يسعى إلى زعامة الباقو وتدمير عدؤه فى أن 
واحد ؛ وله حبيبة من الأفريكانيين تدعى سارى ابئة لرجل أنضم لزب 
التفرقة العنصرية » لكنه لا يلبث أن يشتقيل من حزبه احتجاجاً على 


وتدبر هذه الماعة السرية التى يشترك فيبا الأفريقيون والأفريكانيون 
محاولة لتخريب قاعة المدينة الرئيسية » التى يمجتمع فيها أعضاء حزب 
التفرقة » ويضعون بها قنبلة زمنية » ويكتشف جاما وسارى أن والد 
الأخيرة قد ذهب إلى القاعة لتقديم استقالته فى الوقث نفسة ويسرع تولا 
لتحذيره » لكن ما إن يصل إلى القاعة حتّى تنفجر القنبلة » ويذهب 
ضحيتها مع والد الفتاة !. وتنمبى المسرحية بمشهد ختامى “تظهر فيه سارى 
فوق جسد تولا وهى تبكى فى عجلة ناسية أباها ! 

وقد لاقت هذه المسرحية استحسان الكثير من النقاد موضوعها 
الواقغى الانسانى وحوارها الى المتع وشخصياتها الى خرجت عن 
القوالب الجامدة . ؤلعل ا الؤلف يريد أن يقول فيه - | تقول تيبل - 
الأكثر براءة وشباباً فى الرجال والنساء يعانى دانهاً وقبل غيره 0-0 : 
ولنن نذا تكورئ عتائرا ق .هذه المشرمية بأغاله العاضبين الاليق + 

1١‏ .53 .يض ..لنط1 
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/علده1236للعصطة دمع [ههطععهة. مكو //:وصاغط 
: هء 
ولاسما جون اردن - فقد اثبت فيبا اصالته وقدرته على المعالحة الدرامية 


الناجحة . 
لقِد حركت الدراما المكتوبة المسرح ونقلته من المذبح والسوق إلى 
خشبة المسرح كما يقوك داثورنى 7" . وعلى الرغم من الرباط الوثيق بين 
المسرح الحديث المكتوب والدراما المحلية غير المكتوبة فقد مال الكتّاب . 
الأفريقيون بشكل عام إلى اعتبار المسرح منصة للقضايا العامة 29 + ييا 
يكشف كثير من هذه المسرحيات الجديدة عن طموح الجيل الجديد 
للتغيير وعدم تكيف جيل الآباء , وعن صراع المدينة الجديدة مع 
مجتمعات القرية » والأرستوقراطية القديمة مع التكنوقراطية الجديدة » 
واعتزاز القدماء بأنفسهم مع فؤرة الحدد واستبتارهم أحيانً © . 
وهذه امحاولات الجديدة الكثيرة وسواها فى شرق القارة ولاسها فى 
كينيا والصومال حيث تنبت اليوم بعض المحاولات الناشئة كفيلة فى 
اللفينة .بان تكوة أساما متينا لنبضة مسرحية أضخم وأوسع انتشاراً 
ولغلها كقالة ايها بأن تطلع العالم على أصالة الدراما الأفريقية وخرافة 
فكرة الحتكار الدراما . 


)001 .8 .م .1010 
قم 7 م .نط1 
فرع ١‏ 20 .م .1510 
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احمالات المستقبل 

عندما صدر كتاب تراوريه السابق ذكره عام ١110/8‏ لم يكن غربى 
القازة قن سين يعد هذه التيفية القن "أخرنا اليا وكات خل تزاووية 
بالطبع وس احيّالات المستقبل » فخصص تو ثماى صفحات فى 
نهاية الكتاب للنظر فى «مستقبل المسرح الأفريق » وكان ما ذكره أن 
مسرح بونق لم يستطع أن شعي للحاجات والقي الحديدة فى المجتمع 
الافريق بل لم يستطع أن يوفق فى نقل الخصائص الافريقية الحقيقية » 
وهذا ما يحب أن يضعه المسرح الأفريق نصب عينيه ؛ كيا يجب أيضا أن 
يعود إلى اللغات المحلية ليثريها ويترى منها ؛ حى تتحقق له شعبيته 
المنشودة . 

رفك وروي ادبت تعد في الوكين تتا 
الواقعية » وأن يعود إلى الفولكور- مصدر الأصالة - والتاريخ 
الوطنى ٠»‏ وأن يستمر فى حمل رسال المسرح التقليدى » أى أن 
يكون ذا رسالة اجرّاعية ؛ وان يحتنى بالقم الحلية الأصيلة ؛ كا يمكن أن 
يستخدم فى تعليم الجاهير ومحو اميتها » وبالمثل يحب أن تبنى المسارح 
الحديثة » وأن تستفيد الحركات المسرحية بالوسائل التكنيكية الحديثة فى 

كك 
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3 
أوربا"".. 

ويختتم تراوريه تأملاته بالنسبة للمستقبل بقوله : «يحب على المسرح 
الزنجى الأفريق أن ينشد فى الظروف البّى هو فيها إبداعه الفنى المناسب » 
ولايكون ذلك إلا فى تطوير الشخصية الأفريقية وإثرائها ؛ حتّى يمكن أن 
يكون للمسرح الحديث طابع الأهضة القوية 0" 

والواقع أن كثيراً من تأملات تراوريه وتوصياته قد تحقق بعد صدور 
كتابه » ولاسهما فى عصر الاستقلال الذى اقتحمته القارة فى الستينيات 
بصفة خاصة 1 وبق أن يزداد الاهيّام بالتأليف الدرامى فى اللغات المحلية 
الى يزداد احاح اليوم على تدوينا . 

لقد شهدت لندن فى خريش ١9458‏ مهرجاناً لفنون الكومنولث 
سركت افيه ليجيرنا بفرقفية مسرحيتين » قدمتا لأؤل مرة على المسارح 
الانجليزية عرضين نيجيريين تأليفاً وتمثيلاً وإخراجاً . وكانت المسرحيتان 
المعروضتان هما : «الطريق » لشوينكا و «أغنية عنزة » لكلارك » وقد 
قوبلتا بالترحيب والثناء من النقاد الانجليز الذى ساووا مؤلفهما بكتاب 
المسسرح الأيرلندى الكبار مثل أوكيزى وسينج وشو . وبهذه المناسبة وجه 
الناقد المسرحى المعروف هارولد هوبصون نصيحة قيمة لكتّاب القارة 
لأفريقية سبق أن تناولناها بالتفصيل » وفيها يقول هوبصون : 

0 141-149 .وم ..لاط1 

إفة .149 .م .1510 
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«انسوا أنكم مثقفون وأنكم درسم بالجامعة +60 

ثم يضيف إلى ذلك أن مسرحيتى الكاتبين الأفريقيين «لا تخطئان 
طريقه| إلا حين تتحدثان فى ظل التأثير الناضج للحضارة الأوربية » أما 
بالعككرة افق لاه انا وما لايك فرن !1ق تحرف مات اقزر ضار 
فنى أفريقيا أشياء وعواطف هامة وأمور مدهشة بعيداً عن طقسنا البارد » 
وهذه يمكن أن تصبح مادة لدراما قيمة »2 , 

ولاشك أن نصيحة هوبصون .وملاحظته سليمتان إلى حد كبير. 
ويوم يتم مثيل المؤثرات غير الأفريقية فى هذه الدراما » ويوم يصبح 
صوت افريقيا اعلى من اى صوت اجنى فيبا - فإن الدراما الافريقية 
ستلقّح الدراما العلمية ببذور وعناصر جديدة كل الجدة . وربما قادتها إلى 
دروب ومسالك أخرى جديدة . 

غير أن هذه القضية - قضية مستقبل الدراما الأفريقية فى الدول 
الجديدة - قد شغلت - ولابد أن تشغل - أكثر من باحث ودارس » 
وحفلتة بأ كثر من راى .سديد وأكتثرمق نظرة ضباكنة :: ومة.. هده الاراء 
والنظرات البّى تهمنا ما جاء فى بحث قيّم كتبه دارس أفريق هوج . س . 
دى جرافت الأستاذ يجامعة نيروبى » وجعله بعنوان : «الحذور فى 
الدراما والمسرح الأفريقيين» ولابأس من التوقف قليلاً عند هذا 


١١ ص‎ ١1956 محلة المحلة » القاهرة » ع لا١٠ نومير‎ )١١1( 
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1: 

0 لالما فيه من اراء سديدة ونظرات صائبة فحسب » وإنما لما 
يطلغنا عليه أيضا من تقدم فى المارسة النقدية . والبحث محاولة لتتبع 
جذاور الدراما الأفريقية وتطورها فى شعائر السحر والدين والحكايات 
الشعبية مع الإطلال على مستقبل هذه الدراما والطرق البى يمكن أن 
تتجه إليها . 

لقك وعد د حراقت فى دور الذواما الأفزيقة انرضا من" التطورتد 
من الى الاخاعى حدمن.تخره الجاع اطباجات +الديية إل إقيم 
الحاجاتٍ الدنيوية لدى الجاعات الافريقية . ولما كان الفن الدرامى ى 
أى شكل متطور من أشكاله هو فى أساسه عمل جاعى » عمل 
لاتفظلن لفن الأقواد فعدييت وإنما يتطلب: أيضاً التشجيع والمساندة 
من جمهور العاطفين »*فإن الشروط البّى تدعم التطور الدرامى - فى 
رأيه - تميل إلى التركز حول الجاعة » أى تميل إلى أن تكون شروطاً 
متصلة بصلب الماعة . 

ولكن ما هذه الشروط ؟ 

بحيب دى جرافت : 

«... يبدو لى أن الفن الدرامى يتطور ويزدهر بشكل أفضل فى 
تلك الجاعات البّى تتوفر فيها السيادة الكبيرة للشروط التالية : 

١-رؤية‏ للعالم تجعل الناس عرضة لمارسات كدائرية تتطلق عضرا 
قويا للعب الادوار. 
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؟ - ميل إلى التعبير القصصى يقوم على تاريخ تلك الجاعة 17 
وأساطيرها وفولكلورها . 1 ْ 
- شعور قوى بالتضامن الاجّاعى من شأنه - مع ظهور 
امن ن أشكال الدراما من تفاعل الشرطين ١ ١(‏ ؟7) السايفين س 
أن ينشئ الشكل الفنى الاج لاكتعبير عن روح الماعة فحسب » 
وإنما - ولعل ذلك هو الأهم - كوسيلة لمزيد من الدعم لما يتضمنه من 
مق العاسلف والقائل. . 
4 - نظام من «الرموز» ينقل أنجح الإبداعات الدرامية إلى جاهير 
أعرض + بل يصونها ويحفظها فى ذاكرة موثوق منها للأجيال القادمة . 
ه- التحرر أو الوقاية من التجارب التاريخية المؤلة مثل السيطرة 
القاسية على أيدٍ أجنبية فى النواحى الدينية ؤالسياسية والاقتصادية»2©7. 
ويرى دى جرافت أن معظم الجماعات الأفريقية وكثيراً من الجماعات 
الأخرى فى العالم قد تعرض 0 طبيعى لسيادة الشروط الثلاثة 
الاولى » وان هذه السيادة كانت لوقت معين » وبدرجات حيوية 
متفاوتة » مما أدى إلى ظهور بعض أشكال الفن الدرامى البدائية أو غير 
الناضجة. ومن سوء الحظ - | يقول - أن عملية تطور الدراما 
وازدهارها فى أفريقيا - خارج محال لغتنا العربية بالطبع - قد أوقفها 
غياب الشرطين (14ع5) الآخيرين » أى غياب التدوين برموزه 


)01( 11م بلإمله1 غنآ ممعملام 
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١ه‏ 
5 » وكذلك غياب وسائل الحفظ والصيانة السليمة » فضلاً عن 
1 القارة للسيطرة الاستعارية » مما كان له اثاره المعروفة فى عدم 
الاهيّام بالتراث الشعبى من جهة ٠‏ والكتابة بلغة أجنبية من جهة أخرى . 
وقد أدى الأثر الأخير إلى ازدياد إحساس مولن الدراما الجدد بذواتهم 
وفرديتهم على حساب الطابع المجاعى وإنكار الذات عند مؤلنى الدراما 
التقليدية غير المدونة . 
ويطرح دى جرافت قضية تنوع طرق الدراما وأشكاها وأصواتها . 
ويرى أن هذا التنوع خاصية أساسية من خواصها . ولكنه يرى أن نمة 
ثلاثة أعداء ألدّاء للدراما المسرحية بوجه عام : 


أولةً : العقلانية مدنل 120 الزائدة : 

وهى تختلف عن التعمّلية 0:ؤناهد]ءء1اء:12 الزائدة » وتتضمن - 
أى العقلانية - جميع مظاهر التجنب الذى نلجأ إليهكى نتفادى القضية 
الرئيسية أو الحقيقة المروعة . وهى - أيضاً - تتغذى على الفزع من 
الارتباط سواء كان الارتباط عقليا أو بدنيا أو عاطفيا » وتفصح عن 
نفسها فى المسرح عن طريق نقص إرادة إخضاع النفس البشرية لسحر 
الدراما » وهو إخضاع يتضمن الاندماج الكلى أو شبه الكلى للذات- 
سواء فى دور الممثل أو كفرد من الجمهور - بنبض الدراما وإيقاعها 
وغرضها الشعائرى . وربما لا يتحقق هذا الاندماج الكامل إلا لأولئك 
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يؤمنون بالقوة الشفائية التى للسحر. ولكن الدراما والملرح‎  نيذلا‎ 
لا يستطيعان الشروع فى إحداث أى أثر» كا لا يستطيعان البقاء » يدون‎ 
هذا الاندماج » وليس من الضرورى دائاً أن يرجع نقص الاندمالج إلى‎ 
تعمد العقلانية . فكثراً ما يكون هذا النقص نتيجة الرضا عن النفش من‎ 
اليه الممثل والجمهور معا ؛ وكتيرا ها يشا عن اده المطبق بإمكانات‎ 
التعليم‎ ١ الدراما والمسرح » وهو جهل يفاجئنا إلى حد ما بأن يأى نتيجة‎ 
السلم» الذى يساوى المسرح بأى مشروع آخر من مشاريع الملكية‎ 
الاجتّاعية ؛ على الرغم من كل التألق الظاهرى المميز للبلاهة النى نحب‎ 
ان نصفها بالدراية باخر ما وصل إليه العصرء وكذلك بالتجرد المنحضر‎ 
والاستقلال فى الرأى . غير أنه حيعًا يظهر هذا الميل إلى العقلانية الزائدة‎ 
. فى المسرح الأفريق فلاشك أنه يكون عندئذ جزءاً من الثراث الأوربى‎ 


ثانياً : الميل. إلى إنزال الدراما إلى مستوى التسلية المحضة : 

ويتخذ هذا الميل أحياناً صورة المبرر لخاصية حضور البديهة التى 
يعتقد لويس نكوزى أنها نجوهز الدراما الأفريقية التقليدية . وعلى هذا 
النحو سرعان ما تنحط الدراما إلى شئء يقدمه لنا الغير» مقابل أجر إذا 
أمكن ء بدلاً من أن تكون شيئاً نعمل على خلقه لأنفسنا من خلال 
المشاركة الايجابية » على النحو الذى يقوم به األؤمنون فى أية عبادة . 
ويكون من أثر ذلك أن يضحب متفرجونا مقاعدهم المريحة إلى المسرح 
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بعد وجبة عشاء شهية خارج 56 أو أن يكوا عن أى شه آخر 
0 را أنفسهم » وعندئذ ينتظرون من الممثلين أن يعطوهم 
ما يساوق نقودهم من الرضا عن اموي 
ولا تعنى التسلية بالنسبة هم إلا شيئا يغازل خيالهم ف 
غرورهم أو يعينهم على كف عقولهم عن الحقائق غير السارّة من حوهم . 
وهذا اميل يمكن فى 1 حالاثه أن يتحول إلى إلخاح على الشكل المادى 
للأشياء فى المسرج » فيعلق الممثلون والمخرجون والمؤلفون أهمية كبيرة على 
المظاهر المصطنعة للدراما والمسرح » مثل أدوات الفرجة على اللذشبة 
والملابس الفاقعة والإضاءة الفاضحة والمؤثرات الضوتية التى تشتت 
الانتباه للحدث الدرافى . ومن ثمة تصبح اللاراما محره عرض وفرجة » 
وتفقد الكثير من قوتها على معاونة الناس فى أن .يكتشفوا فيها وسيلة 


للاتصال بالقوى التى تبيمن عليهم » سواء كانت هذه القوى بشرية أو 
حيوانية أو آلية أو نفسية أو خحارقة . 


ثالثاً : الميل إلى الطابع التجارى 

وهو عدو شديد الاتضال بالعدوين السابقين. وقد نشا نتيجة 
التكاليف الباهظة الى تتكلفها العروض المسرحية اليوم . ولكن عل 
الرغم من الضجة العالية التّى نحدثها الحكومات فى أفريقيا حول الحاجة 
إلى تطوير الفنون والثقافة إلا ان هذه الضجة تقف عاجزة عن اى اثر 
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عملى » وترتفع من الناحية الأخرى تلك الدعوى القائلة بأن المسرح 
عمل غير إنتاجى . وعندئذ يسقط فنان المسرح فريسة للمتعهدين 
الطامعين فى الربح الذين يتقدمون إلى الميدان فينتجون للسوق السياحية 
عروضا تافهة ومختلفة من .الدراما والرقص الأفريقيين » .معتقدين بأن 

خلاص المسرح يكن فما يفعلون ! 

يترتب على ذلك كا يقول دى جرافت أنه : 

© من السخف الناداة بتفضيل شكل مسرحى على شكل مسرحى 
آخر بدعوى أن هذا أو ذاك يتناسب أكثر مع ظروف أية جاعة أفريقية 
معاصرة . فالمسرح له أكثر من شكل » ومحبوه يحمّلونه مالا يحصى من 
الاهيّامات . 

© لا يهم أن يكون المسرح تراجيديًً أو كوميديًا أو عبئيًا » فهذه 
يحرد أشكال مختلفة تحددها طبيعة الفكرة المسرحية والدراية بالاتصال 
المسرحى . ولا يهم أيضاً أن يكون المسرح تعبيريًا أو طبيعيًا أو رمزيًاً » 
فهذه بحرد طرق أسلوبية تستخدم لإحداث تأثير أكبر فى نقل «رسالة» 
المشخّص ». وتساعد على نخضوعنا للشعيرة المسرحية . ولا يهم أخيرا أن 
يكون المسرح دواراً أو ثابتاً » مضاء بضوء الشموع أو بضوء النهار» 
فهذه ليست إلا ادوات مريحة يلجا إليها فنانو المسرح لإضفاء تعريف 
معين على الأداء المسرحى » ومن ثمة يعزز تركيز التجربة المسرحية . 

© لاشك أن هذه كلها أمور متصلة بمادة المسرح » ولكنها ليست 
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مادة المسرح ذاتها . فمادة المسرح هى : ذلك الرعب الذى نبحث عنه 
كى نسيطر عليه » وتلك القوى المعادية البّى نسعى لاسترضائها » والعقم 
الروحى الذى نسعى لتحويله إلى خصوبة » وجروح العقل التّى نسعى 
لمداواتها » والفرحة الكونية التى نسعى للمشاركة فيا » والاعتناق الذى 
نسعى لتأسيسه مع عالم الأشياء المتحركة وغير المتحركة من حولنا . وهذا 
كله هو ما يذهب لمشاهدته على المسرح جمهور الخلصين للدراما . 

ثم يخلص دى جرافت إلى أن أكبر ضعف فى المسرح الأفريق 
الحديث الناشئ ليس هو تقليد المسرح الأوربى » وإِنما هو الافتقار إلى 
ذلك العنصر الذى ربما يكون شديد الوفرة على المسرح الأوربى ذاته » 
ألا وهو الممثل المقتنع والمقنع معا » أى المشخّص الذى يقبل على فنه 
بغرض واحد وتركيز ونظام ومنبج مثل أولئك القنانين والراقصين فى 
المسرح لأفيق الشعائرى القديم . فالمسرح الحديث يعانى من «الهواية) 
الزلقة » ويفتقر إلى النظام والمبج والإحساس بالغرض » ويجرى وراء 
حفنة دولارات نحت موائد متعهدى العروض المتنقلة . 

ولكن دى جرافت يتساءل بعد ذلك : 

فى أى اتجاه يسير المسرح الأفريق ؟ 

الحواس عنده هو ان حركة المسرح الآفريق اليوم تبدو متجهة إلى 
الطابع التجارى وذلك لسببين رئيسيين : 

١-النفوذ‏ القوى للمؤثرات الأجنبية ولاسها ف المدن . 
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؟ - التغير السريع فى المواقف بالنسبة للفن المسرحى واختيار اللغة 
واستخدامها وكذلك بالنسبة لوقت الفراغ وشغله . 

هذان السببان من شأنهما فى رأى الباحث أن يجعلا المسرح يتحرك 
نحو الطابع التجارى » وان تستمر مثل هذه الحركة وتتزايد » مالم توقف 
عن عمد وحسم . 

غير أنه اذا أمكن متائلة. هديق انين افلبان مق السير معاكلة 
اللآثار التّى أحدتها التليفزيون والسينا فى المسرح كتجربة اتصالية تدين , 
بأكبر قواها للمواجهة البدنية بين المشخّص والجمهور (وما ينشأ عنها من 
تجربة المشاركة الفوريةة) » فضلاً عن معالجة الإحباط الذى يلاقيه الناس 
داخل تلك الأبنية الضخمة التِى تقيمها الأم الأفريقية اليوم فى جنون » 
وهو إحباط يفقد هؤلاء قدرتهم أو رغبتهم فى مشاركة أفراحهم وأتراحهم 
عن طريق المسرح . 

ما الحل إذن ؟ ' 

وى حدر افع برف دا ولسدا لكتاق له » يتمثل فى أن يستطيع 
فنانو المسرح الحديث تطوير فلسفة وجود مدعمة بالمزيد من القيم 
الانسانية » لتحل محل المادية المدمرة البّى فى عصرنا » حتى تجتذب 
الثاين مزه أخرق وتحبهم فى المسرح » على النحو الذى أدته القبم التى 
ألحمت دراما السحر والدين فى أفريقيا التقليدية وفى الثقافات الأخرى . 
ولن يكون ذلك بمجرد «العودة إلى الحذور التقليدية» » فلاشك - ىا 
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اه 
يقول - أننا نحتاج إلى فهم القوى الحديدة البّى تهدد مجتمعاتنا » وكذلك 
فهم الأشياء التّى تحمل لقومنا الرعب أو الفرح . 

ويختتم دى جرافت بحثه فيشير إلى أن ثمة عزاعين - على الأقل - أمام 
المسرح الافريى الحديد . أولما هو ان هذا المسرح يستطيع استيعاب قدر 
لاحَدٌ له من الأشكال والتبجارتب:. وسيكون الغتانوق الملترمون العاملون 
فيه قادرين على استيعاب قدر لا حدّ له من التوقعات والآمال التى 
ستظهر فى محتمعاتنا الأفريقية الجديدة . أما العزاء الآخر فهو أنه إذا 
نشرت الدراما بجدية فى مدارسنا وكلياتنا فانها ستتمكن من إثارة ذلك 
الادراك الذى ستحتاجه الأجيال المقبلة كى تلق حبها للمسرح وكذلك 
للأشياء الطيبة التّى يمكن أن تحققها من خلاله » سواء لنفسها أو 
مجتمعاتها بصفة عامة . فالأمل معقود على مدرسى الدراما وتلاميذهم من 
الشباب ٠‏ الذين يستطيعون أن يخلقوا معاً تقاليد مسرحية هادفة فى 
أفريقيا 017 

"5307 

لقد نشردى جرافت بحثه هذا عام 191/5 . ومنل نشر تراوريه كتابه 
عام والمعركة النقدية حول الحاضر والمستقبل 1 تنته ولم تتوقف 
بعد . والحق أنها معركة صحية إذا صح التعبير . فعلى الرغم من أصالة 
الدراما الآفريقية خارج محال العربية ىا راينا » إلا ان المؤثرات الاجنبية 
10 .110 
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0 
البى حاولت اقتحامها طوال عهود السيطرة ليست من السهولة نحيث 
يقضى عليها فى حقبة واحدة من الزمان » أو بحيث يقضى عليها بغير 
تخطيط واع يفوق التخطيط الواعى الذى سبق اقتحامها وصاحبه . 
وليس من الغرابة أن يتفق تراوريه ودى جرافت فى كثير من الرأى » 
فه| أفريقيان أولاً وأخيراً » ولكن ربا يكون من الغرابة أن يتفق رأيهما 
ورأى هوبصون غير الأفريق . ومع ذلك فأغلب الظن أن ثلاثتهم قد 
صدروا فى آرائهم عن رؤية مخلصة وواعية . . رؤية لا نخطئها عين 

المنصف . 
ذنك 4 

لقد علّمنا تاريخ الدراما وتجاربها الطويلة المستمرة أنما تقوم فى 
معناها الخاص » أى كونها مسرحاً » على خمسة عناصر أساسية لا يمكن 
تصورها بدون أحدها : 

-١‏ النص مكتوباً أو غير مكتوب ٠‏ ثم إعداده سلفاً أو اتفق على 
فكرته وترك للممثل خلقه وارتجاله . وفى الحالتين لابد من توافر شروط 
خاصة معينة هى ما نسميها أركان الدراما بالمعنى العام مثل الفكرة 
الرئيسية والحدث والعقدة والصراع والشخصيات ٠‏ أو على الأقل 
الحافظة على وحدة البناء الدرامى أنا كان شكله . 

؟ - الفنانون أى أولئك الموهوبون فى الفهم والأداء المسرحيين ابتداء 
من احرج والممثل إلى مصممى المناظر والملابس والموسيق . 
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#- الفنيون أى أولئك المتمرسون بتنفيذ العرض المسرحى خلف 
الستار ابتداء من مصممى الاضاءة والأثاث ”والمههات المسرحية إلى 
الملقن 

4 - المكان مغلقاً داخخل مر تن أومقتوحاً فى المزاء الطلق عل حهبة 
خاصة أو فى دائرة داخل ساحة أو زاوية شارع . 

ه - الجمهور . 

فلو الفناحة اتويت ارد :مين تر افرها تق القا" الممقرئن اح 
يكتمل » وإن كان من الممكن الاختصار والاختيار داخل كل عنصر 
عل حذة افيا عذا العتضر الغالة ب القتيرن - الذي : مكن إومابجه ف 
العتمر القاق عد الفنانين - أو إلغاؤه فى حالة الغروض البدائية أو عروض 
اموا الطلق:: ١‏ ' 

ولعله قد اتضح لا أن أفريقيا » شمال الصحراء الكبرى أو جنوبا ؛ 
لا تفتقر إلى أى عنصر من هذه العناصر الخمسة . بل لعلها لا تفتقر اليوم 
إلى تلك التغيرات والأحداث الكبيرة الى تصنع الدراما أو توحى بها . 
ولعلها أيضاً قد حققت ذلك العنصر المعنوى - تمييزاً له عن العناصر 
المادية الخمسة السابقة - الذى لا يمكن أن ترق الدراما بدونه » وهو 
الحرية . ش 

بق أمام الدراما الأفريقية إذن أن تنطلق مستفيدة بما عندها من 
خيرات » مستهدفة - فى النهاية -- خير الماعة التى تنتجها وتحتاج لا 
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